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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ، التنزیھ والتعظیم. ٠٣ -٠١تفسیر الآیات - ١الدرس : 

٢٨-١٢-١٩٨٤  

  في القرآن الكریم كل مشتقات كلمة (سَبحِّ) :

ى*وَالَّذِي قدََّرَ فَھَدَى*وَالَّذِي أخَْرَجَ الْمَرْعَى*فجََعلَھَُ    غُثاَءً أحَْوَى﴾ ﴿ سَبحِّْ اسْمَ رَبكَِّ الأْعَْلَى*الَّذِي خَلَقَ فسََوَّ

ھذا ھو المقطع الأول، فكلمة: سَبحِّْ فعل أمر، وفي القرآن الكریم كل مشتقات ھذا المصدر. المصدر من 

  ل تعالى:سَبحِّْ: سبحان، قا

  ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي أسَْرَى بعِبَْدِهِ ﴾

  ]١[ سورة الإسراء: 

  وفي آیات كثیرة:

ِ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ ﴾   ﴿ سَبَّحَ ِ�َّ

  ]١[ سورة الحدید: 

ِ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأْرَْضِ ﴾   ﴿ یسَُبحُِّ ِ�َّ

  ]١[ سورة الجمعة: 

  فجاء المصدر في:

  سُبْحَانَ الَّذِي أسَْرَى بعِبَْدِهِ ﴾ ﴿

  ]١[ سورة الإسراء: 

  وجاء الفعل المضارع:

ِ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأْرَْضِ ﴾   ﴿ یسَُبحُِّ ِ�َّ

  ]١[ سورة الجمعة: 

  وبقي فعل الأمر:

  ﴿ سَبحِّْ اسْمَ رَبكَِّ الأْعَْلىَ﴾
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  التسبیح ھو التنزیھ :

ما معنى سبحّ؟ فالأمر سَبحِّْ، والماضي سَبَّح ومن دون تضعیف سَبحََ، فإذا قلنا سَبحََ فلان في الكلام أي 

أكثر منھ، وإذا قلنا: سَبحََ فلان في الماء أي عام وانبسط، وإذا قلنا: سَبحََ فلان في الأرض أي غاص في 

معنى البعد، سَبحََ القوم أي انتشروا، أما سَبَّحَ أعماقھا، إذاً السبح فیھ معنى الجولان ومعنى التحرك وفیھ 

  أي قال: سبحان الله، ومعنى سَبَّحَ: صلىّ، فماذا تعني:

  ﴿ سَبحِّْ اسْمَ رَبكَِّ الأْعَْلىَ﴾

قال بعضھم: التسبیح ھو التنزیھ أي نزّه ربك عز وجل عما لا یلیق بھ. فأنت موجود والله سبحانھ وتعالى 

جودك، أنت من عدم وإلى عدم، ولكن الله سبحانھ وتعالى أزلي أبدي قدیم، موجود ولكن وجوده غیر و

  فإذا قلنا سبحّ الله أي نزّھھ عما لا یلیق بھ من صفات البشر، إذا قلت:

  ﴿ إِنَّھُ لَقَوْلٌ فصَْلٌ* وَمَا ھُوَ باِلْھَزْلِ*إنَِّھُمْ یكَِیدُونَ كَیْداً*وَأكَِیدُ كَیْداً ﴾

  ر ھذه الآیة تفسیراً یلیق بذاتھ العلیة:معنى: سَبحِّْ: أي فسَّ 

ُ خَیْرُ الْمَاكِرِینَ ﴾ ُ وَ�َّ   ﴿ وَیمَْكُرُونَ وَیَمْكُرُ �َّ

  .]٣[ سورة الأنفال: 

  معنى سَبحِّْ أي نزّه مكر الله عن مكر الخلق، لأن مكر الخلق شریر لكن مكر الله لصالح الخلق.

  إنما تعني العلم با� :حیثما وردت كلمة العلم في القرآن والسنة ف

  إذا قلنا:

  النَّاسِ أجَْمَعِینَ ﴾﴿ وَلَوْ شِئنْاَ لآَتَیَْنَا كُلَّ نَفْسٍ ھُدَاھَا وَلكَِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنيِّ لأَمَْلأَنََّ جَھَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَ 

  ]١٣[ سورة السجدة: 

  فإذا قلنا:

  ﴿ سَبحِّْ اسْمَ رَبكَِّ الأْعَْلىَ﴾

ً یلیق بذاتھ الرحیمة، التسبیح ھو التنزیھ، من یسبح الله عز وجل؟ ھو الذي أي وجھ ھ ذه الآیة توجیھا

عرفھ، إذاً كان في معنى التسبیح معرفة الله عز وجل، أعرابي جاء النبي علیھ الصلاة والسلام فقال: یا 

ت في أصل العلم؟ رسول الله جئتك لتعلمني من غرائب العلم، فقال علیھ الصلاة والسلام: وماذا صنع

فقال ھذا الأعرابي: وما أصل العلم؟ قال: ھل عرفت الرب؟ فقال علیھ الصلاة والسلام: رأس الدین 

  معرفتھ، حیثما وردت كلمة العلم في القرآن والسنة فإنما تعني العلم با�:

  ﴿ سَبحِّْ اسْمَ رَبكَِّ الأْعَْلىَ﴾
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ھھ عما لا یلیق بھ؟ إذا كنت تعرفھ، وإذا جاءك خبر أي نزّھھ عما لا یلیق بھ، ومتى تستطیع أن تنزّ 

سيء عن إنسان، فمَنْ ینفي ھذا الخبر؟ من یعرفھ، فإن كنت تعرفھ تنفي عنھ النقص، و إن كنت تعرفھ 

  تنفي عنھ ما لا یلیق بھ.

  لا یستطیع رجل أن یسَُبحَِّ الله عز وجل إلاَّ إذا عرفھ :

 عز وجل إلاَّ إذا عرفھ، لكن سبحان الله حینما تفرّغ ھذه الكلمات من إذاً لا یستطیع رجل أن یسَُبحَِّ الله

مضمونھا، حینما یكون الناس في آخر الزمان، وھذه الكلمات العظیمة حینما تفرّغ مضمونھا فیفھم الناس 

  من:

  ﴿ سَبحِّْ اسْمَ رَبكَِّ الأْعَْلىَ﴾

  

أن تمسك مسبحة وأن تقول: سبحان الله، 

الله، والقلب ساه ولاه لیس  سبحان الله، سبحان

  ھذا ھو التسبیح، فالتسبیح ھو التنزیھ:

  ﴿ سَبحِّْ اسْمَ رَبكَِّ الأْعَْلىَ﴾

ھل نزّھت الله عز وجل عما لا یلیق بھ، كیف 

أنزھك یا رب؟ یقول لك الله عز وجل: ھل 

عرفتني؟ یا ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا 

وجدتني وجدت كل شيء وإذا فتك فاتك كل 

شيء، وأنا أحب إلیك من كل شيء، فلیت شعري ماذا أدرك من جھل الله عز وجل، وماذا فاتھ من 

   معك فمن علیك، وإذا كان علیك فمن معك:عرف الله؟ إذا كان الله

  ﴿ سَبحِّْ اسْمَ رَبكَِّ الأْعَْلىَ﴾

  أي تعرّف إلى الله عز وجل كي تستطیع أن تسّبحھ. فإذا قرأت:

  ﴿ فأَلَْھَمَھَا فجُُورَھَا وَتقَْوَاھَا ﴾

  ]٨[ سورة الشمس: 

ً فتقول: ألھمھا فجورھا أي ألھمھا أن عملھا ھذا فجور، وإن لم تعرف الله عز وجل  فإذا كنت مسّبحا

ً تفھم  تقول: الله ألھمھا الفجور، ألھمھا أن تفعل الفجور ثم حاسبھا علیھ وأدخلھا النار. فإن كنت مسّبحا

ھا، أي ضیقّ نفس الإنسان حینما قولھ تعالى: ألھمھا فجورھا أي ألھمھا أن عملھا فجور، أي قیمّ لھا عمل
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فعل السیئات فألھمھ أنھ فجور، وإن كنت لا تعرف الله عز وجل تفسّر ألھمھا فجورھا بأن الله سبحانھ 

  وتعالى ألھم النفس أن تفعل الفجور.

  أصل الدین معرفة الله :

  إن كنت تسبح الله عز وجل فتقرأ قولھ تعالى:

ُ خَلَقكَُمْ وَمَا تعَْمَ    لوُنَ ﴾﴿ وَ�َّ

  ]٩٦[ سورة الصافات: 

  فتبحث عن تتمة الآیة في السورة فتجد قولھ تعالى:

ُ خَلَقكَُمْ وَمَا تعَْمَلوُنَ ﴾   ﴿ قاَلَ أتَعَْبدُُونَ مَا تنَْحِتوُنَ*وَ�َّ

  ]٩٦ - ٩٥[ سورة الصافات:

  لذلك تقول: لا ھذه الآیة سیاقھا في التنبیھ لعبادة الأصنام:

ُ خَلَقكَُمْ وَمَا تعَْمَلوُنَ ﴾ ﴿ قاَلَ أتَعَْبدُُونَ    مَا تنَْحِتوُنَ*وَ�َّ

  ]٩٦ - ٩٥[ سورة الصافات:

  إذا كنت تعرف الله عز وجل وتسبحھ وقرأت قولھ تعالى:

ا یَفْعلَُ وَھُمْ یسُْألَوُنَ ﴾   ﴿ لاَ یسُْألَُ عَمَّ

  ]٢٣[ سورة الأنبیاء:

وإن كنت لا تعرفھ تقول: لجبروتھ، من یستطیع تقول: لا یسأل عما یفعل لعدالتھ، عدلھ یسُكت الألسنة، 

أن یسألھ؟ وشتان بین المعنیین، لذلك التسبیح ھو التنزیھ، والتنزیھ لا یكون إلا بالمعرفة، و لذلك فمعرفة 

الله أصل دیني ھكذا قال علیھ الصلاة والسلام: معرفة الله أصلُ دیني، والحب أساسي، والشوق مركبي، 

قر فخري، والقناعة حسبي، والیقین قوتي، والعلم سلاحي، والفقر ردائي، والرضا وذكر الله أنیسي، والف

  غنیمتي، وجُعلت قرة عیني في الصلاة، أصل الدین معرفتھ، المعرفة رأس مالي.

  معانٍ أخرى كثیرة لكلمة (سبح) :

دارة الجامعة وقدم كلمة سبحّ: إذا قلنا لطالب خذ شھادة عالیة، فماذا یفُھم من ھذا الأمر؟ أي اذھب إلى إ

استدعاء وقل امنحوني دكتوراه أم معنى خذ شھادة عالیة أي ادرس؟ ھذا الأمر ینطوي بھ أمر آخر، 

كلمة: سبحّ: أمر إلھي ینطوي بھ أمر آخر وھو اعرف الله عز وجل كي تنزّھھ، وكي تسبحھ، وكیف 

فمن أجل ذلك خلق الإنسان، تنزّھھ، إن لم تعرفھ فعندما یمضي جزء كبیر من وقتك في معرفة الله، 

خلقت السموات والأرض من أجلك فلا تتعب، وخلقتك من أجلي فلا تلعب فبحقي علیك لا تتشاغل بما 
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ضمنتھ لك عما افترضتھ علیك، ھذا أمر إلھي: سبحّ أي نزّه، والتنزیھ أن تقول: الله سبحانھ وتعالى 

وحلمھ غیر حلمنا، وفعلھ غیر فعلنا، وجوده غیر وجودنا، وسمعھ غیر سمعنا، وبصره غیر بصرنا، 

نزّھھ عما لا یلیق بھ، ھذا معنى؛ وھناك معنى آخر یضاف إلى التنزیھ ھو التعظیم، سبح القوم أي 

انتشروا، سبح المرء في الكلام أي أكثر منھ، سبح المرء في الماء أي عام وانبسط، سبح المرء في 

كثیرة لكلمة (سبح)، أي الجولان في ملكوت  الأرض، سبحت الخیل أي: أسرعت. ھناك معانٍ أخرى

  السموات والأرض، والتفكر في عظمة الله عز وجل:

  ونَ ﴾﴿ ھُوَ الَّذِي جَعَلَ لكَُمُ اللَّیْلَ لِتسَْكُنوُا فیِھِ وَالنَّھَارَ مُبْصِراً إنَِّ فيِ ذَلِكَ لآَیَاَتٍ لِقَوْمٍ یسَْمَعُ 

  ]٦٧[ سورة یونس: 

فَأنََّى تؤُْفكَُونَ: أین أنتم ذاھبون؟ وإلامَ منصرفون؟ وما الذي یشغلكم؟ وما الذي ینجیكم؟ وماذا تستھدفون؟ 

  فَأنَّى تؤُْفكَُون، یقول الله عز وجل:

ِ یجَْحَدُونَ ﴾   ﴿ كَذَلِكَ یؤُْفكَُ الَّذِینَ كَانوُا بآِیَاَتِ �َّ

  ]٦٣[ سورة غافر: 

  في الشدة :اعرف الله في الرخاء یعرفك 

إن لم تفكر بآیات الله سوف تنصرف عنھ إلى سواه. إن لم تفكر بالآیات التي بثھا الله في الأرض، والتي 

بثھا الله في السماء، وفي خلق الإنسان، وفي الحیوان، وفي النبات، إن لم تفكر بآیات الله؛ سوف تؤفك 

  عنھ، أي سوف تنصرف إلى سواه؛ إلى الدنیا.

عل أمر ینطوي بھ فعل أمر آخر، كأن تقول: خذ درجة علمیة عالیة، أي ادرس فھذه فكلمة: سبحّ: ف

الدرجة لا تؤخذ أخذاً من عند البائع. یدرس الطالب، ینتسب في الجامعة إلى أن یستحق النجاح، یعطى 

عندھا ھذه الدرجة. فكلمة: سبحّ أي اعرف الله كي تستطیع تنزیھھ وكي تستطیع تعظیمھ، لذلك اعرف 

   في الرخاء یعرفك في الشدة:الله

تكََ قبَْلَ سَقمَِكَ، وَغِناَكَ قبَْلَ فقَْرِكَ، وَفرََ  اغِكَ قبَْلَ (( اغِْتنَمِْ خَمْساً قبَْلَ خَمْسٍ: شَباَبكََ قبَْلَ ھَرَمِكَ، وَصِحَّ

  شُغْلِكَ، وَحَیاَتكََ قبَْلَ مَوْتكَِ ))

  رو بن میمون ][ أخرجھ الحاكم والبیھقي عن ابن عباس وأحمد عن عم

  بادروا بالأعمال الصالحة:

  ﴿ سَبحِّْ اسْمَ رَبكَِّ الأْعَْلىَ﴾

  إذاً: سبحّ: أي اعرف الله من أجل أن تعظّمھ، ومن أجل أن تنزھھ. وقال علیھ الصلاة والسلام:
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  ((حسن الظن با� ثمن الجنة))

  [ابن عساكر عن أنس]

سبحانھ وتعالى خلق عباده لیعذبھم لا یعرفھ، والذي  كل من ظن با� السوء لا یعرفھ، الذي ظن أن الله

ظن أن الله سبحانھ وتعالى أرسل رسلھ ولیسوا كُمّلاً لا یعرفھ. فھذا رسولھ، یجب أن یكون ھذا الرسول 

  نموذجاً للكمال الإنساني، والذي ظن أن الله سبحانھ وتعالى خلقنا عبثاً لا یعرفھ:

  رْضَ وَمَا بیَْنھَُمَا باَطِلاً ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِینَ كَفرَُوا فوََیْلٌ لِلَّذِینَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ﴾﴿ وَمَا خَلَقْناَ السَّمَاءَ وَالأَْ 

  ]٢٧[ سورة ص: 

  الإنسان بین أمرین إما أن یعرف الله سبحانھ وتعالى وإما أن یجھلھ :

  الذي یظن أننا خُلقنا عبثاً كقولھ تعالى:

ُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لاَ إلَِھَ إلاَِّ ھُوَ رَبُّ ﴿ أفَحََسِبْتمُْ أنََّمَا   الْعَرْشِ خَلَقْناَكُمْ عَبَثاً وَأنََّكُمْ إلَِیْناَ لاَ ترُْجَعوُنَ* فَتعَاَلَى �َّ

  الْكَرِیمِ ﴾

  ]١١٦- ١١٥[ سورة المؤمنون: 

  الَّذِینَ كَفرَُوا فوََیْلٌ لِلَّذِینَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ﴾ ﴿ وَمَا خَلَقْناَ السَّمَاءَ وَالأْرَْضَ وَمَا بیَْنھَُمَا باَطِلاً ذَلِكَ ظَنُّ 

  ]٢٧[ سورة ص: 

ِ الظُّنوُنَا ﴾   ﴿ وَتظَُنُّونَ باِ�َّ

  .]١[ سورة الأحزاب: 

الإنسان بین أمرین: إما أن یعرف الله سبحانھ وتعالى، وإما أن یجھلھ، فإذا عرفھ عرف كل شيء، وإذا 

لم یعرفھ لم یعرف شیئاً، وھو أشد الناس خسارة یوم القیامة. فسبح تعني: نزّه، ونزّه تحتاج إلى معرفة، 

العلم؟ قال: وما أصل العلم؟ قال الأعرابي: جئتك لتعلمني من غرائب العلم، قال: وماذا صنعت في أصل 

قال: ھل عرفت الرب؟ وھو أصل العلم، لذلك فالإمام الغزالي ـ رضي ّ� عنھ ـ قال: حیثما وردت كلمة 

العلم؛ فإنما تعني العلم با� تعالى. لأن العلم با� لھ ثمن باھظ، ولھ مقابل ھذا الثمن نتائج مذھلة، نتائج 

غ، فقد یحمل الإنسان أعلى شھادة، وقد یكون بخیلاً، وقد یكون قاسي القلب العلم المادي أنھ یبقى في الدما

  ودنیئاً، وقد یعرف الإنسان ربھ فتسمو نفسھ.

  التفكر في ذات الله ممنوع ومحظور :
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ثمن العلم با� المجاھدة، جاھد تشاھد، ونتائجھ باھرة، فلا یبقى العلم با� في الدماغ، بل ینقلب إلى حلم، 

ورحمة وحنان وعطف وإنصاف وعدالة ورقة قلب، ولذلك: " علماء حكماء كادوا من فقھھم  وإلى سمو

  أن یكونوا أنبیاء ".

لماذا (سبحّ اسم) ولم یقل الله عز وجل: سبحّ الله؟ لأن كلمة (الله) اسم الذات، ولا نستطیع أن نتعرف إلى 

  لأسماء الله الحسنى.ذاتھ، لكن نستطیع أن نتعرف إلى أسمائھ، ولأن الكون كلھ مظھر 

  

إذا أردت أن تعرف علمھ فدونك الكون، وإذا 

أردت أن تعرف قدرتھ فدونك الكون، وإذا 

أردت أن تعرف رحمتھ فدونك المخلوقات. 

انظر كیف خلق الله في قلب الأمھات تلك 

الرحمة. اذھب إلى مستشفى الأطفال زیارةً، 

وشاھد كل أب وكل أم كیف یحرصون على 

یض؟ فمن أودع الرحمة في قلب ابنھم المر

  الأمھات والآباء؟ الله سبحانھ وتعالى.

رجل شدید عتید یبكي، لأن الطبیب قال لھ: معھ التھاب سحایا، قد لا یبكیھ شيء؛ فبكى! إذا أردت أن 

تعرف رحمتھ فدونك الخلق. فھذا الكون تجسید لأسماء الله الحسنى، وتستطیع أن تعرف كل أسمائھ من 

. ولذلك ربنا عز وجل قال: (سبحّ اسم)، ذاتھ لا تعرفھا، تفكروا في المخلوقات، ولا تفكروا خلال الكون

  في الخالق فتھلكوا.

) كغ، ویحاول أن یزین فیھ شاحنة ثلاثین طناً، فیصبح ٢عندما یأتي الإنسان بمیزان بقال مكتوب علیھ (

لا، بل إنك استعملتھ بغیر ما أعدّ  ھو والأرض سواء! وعندھا لا یتھم أن مصنع المیزان سيء، بالطبع

لھ. وعندمّا یفكر العقل البشري في ذات الله، ولا یفھم شیئاً لیس ھذا عجزاً في العقل، ولكن سوء استعمال 

  لھ. فالتفكر في ذات الله ممنوع محظور فتھلكوا.

ا جَاءَ مُوسَى لِمِیقاَتنِاَ وَكَلَّمَھُ رَبُّھُ قاَلَ رَبِّ أرَِنِي  أنَْظُرْ إلَِیْكَ قاَلَ لنَْ ترََانيِ وَلكَِنِ انْظُرْ إلَِى الْجَبَلِ فإَِنِ ﴿ وَلَمَّ

ا أَ  ا تجََلَّى رَبُّھُ لِلْجَبَلِ جَعلَھَُ دَكّاً وَخَرَّ مُوسَى صَعِقاً فلََمَّ فَاقَ قاَلَ سُبْحَانكََ اسْتقََرَّ مَكَانھَُ فسََوْفَ ترََانيِ فلََمَّ

  لُ الْمُؤْمِنیِنَ ﴾تبُْتُ إلَِیْكَ وَأنَاَ أوََّ 

  ]١٤٣[ سورة الأعراف: 
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  كل أسماء الله الحسنى نستشفھا من خلال الكون :

إذا ألقینا في فرن لصھر الحدید ورقة سیجارة، وقلنا ماذا حلّ بھا؟ من الوھج تبخرت نھائیاً، لم یبقَ لھا 

  أثر! تفكروا في مخلوقات الله، ولا تفكروا في ذاتھ فتھلكوا.

  مَ رَبكَِّ الأْعَْلىَ﴾﴿ سَبحِّْ اسْ 

ر في أسمائھ الحسنى، ابحث عن اسم اللطیف، مرّ السحاب في السماء یؤكد اسم اللطیف، حینما  أي تبحَّ

یسقط سن الطفل في فمھ، تعرف من خلال ذلك اسم اللطیف، مھما أوتي طبیب الأسنان من براعة لا بد 

اً، أما ربنا عز وجل لطیف فلا یحُس الطفل بشيء من إبرة المخدر، ووضع الإبرة في اللثة یؤلم ألماً شدید

إلا في فمھ قطعة عظم، فالسن نزعھ الله لھ بشكل لطیف، الھواء لطیف بیننا، وسیلة لنقل الضوء، وسیلة 

  لنقل الحرارة، وسیلة لنقل البرودة، نقل للصوت؛ خفیف. كیف ترى طائرة في الجو! معنى ذلك:

  

مدّ أحدھم یده  الھواء شيء لھ قیمة یحملھا، وإذا

أثناء سیر السیارة، یشعر بقوة كبیرة تدفعھا 

نحو الوراء، إذاً ھو شيء لكن لطیف. یمكن أن 

تعرف اسم اللطیف من الھواء؛ من سیر 

السحاب، من استقرار الأرض، فالأرض لا 

تضطرب فلیس لھا صوت، ولیس لھا عادم 

دخاني یملؤھا سواداً، وإنما حركة لطیفة بدون 

ردت أن تعرف اسم اللطیف، صوت، إذا أ

فانظر إلى الثمار والفواكھ، فترى معملاً بدون صوت تكون خشبا؛ً تزھر؛ تورق؛ تثمر بلا صوت، إذا 

أردت أن تعرف اسم القوي قال: ھناك ثقوب سود في الفضاء الخارجي، إذا دخلت الأرض إلى أحد ھذه 

لْیون طن وزن ھذه البیضة، لأن الضغط الثقوب تصبح كالبیضة بالضبط حجماً، أي عشرة آلاف ملیون م

ً عن خلق الإنسان،ثلاثة عشر ملیون  شدید جداً، اسم القوي، إذا أردت أن تعرف اسم العلیم فاقرأ شیئا

  عصیة في الشبكیة في الملیمتر المربع. كل أسماء الله الحسنى تستطیع أن تستشفھا من خلال الكون.

  ا عرفت عن لطفھ فلطفھ أكبر :مھما عرفت عن قدرة الله فا� أكبر ومھم

  إذاً:

  ﴿ سَبحِّْ اسْمَ رَبكَِّ الأْعَْلىَ﴾
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أقرب اسم للإنسان ھو الرب، أي المربي العلیم والحكیم، والمربي عطوف، والمربي غني، إمداد بالطعام 

  والشراب، في الدرس الماضي في سورة الطارق ربنا عز وجل قال:

لْبِ وَالتَّرَائِبِ ﴾ نْسَانُ مِمَّ خُلِقَ* خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافقٍِ *یخَْرُجُ مِنْ بیَْنِ الصُّ   ﴿ فلَْیَنْظُرِ الإِْ

  ھذه نعمة الإیجاد:

دْعِ ﴾ جْعِ *وَالأْرَْضِ ذَاتِ الصَّ   ﴿ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّ

  

ھذه نعمة الإمداد. أوجدك من ماء مھین، 

ب عن طریق ھذه وأمدك بالطعام والشرا

  الخاصة، خاصة نزول الأمطار وإنبات النبات:

  ﴿ سَبحِّْ اسْمَ رَبكَِّ الأْعَْلىَ﴾

لماذا سبحّ اسم ربك؟ لأنھ أعلى. أعلى اسم 

تفضیل؛ أي لا نھایة لعلوّه ولا نھایة لقدرتھ، 

بعضھم قال: كلمة الله أكبر الصلاة مفتاحھا 

، ما الطھور، وتحریمھا التكبیر، وحلھّا التسلیم

معنى كلمة( أكبر)، بعضھم قال: أكبر من كل شيء، وبعضھم قال: أكبر مما أعرف فمھما عرفت عن 

  قدرة الله فا� أكبر، ومھما عرفت عن لطفھ فلطفھ أكبر، إذاً:

  ﴿ سَبحِّْ اسْمَ رَبكَِّ الأْعَْلىَ﴾

  حان الله.أي لا نھایة لعلوه، فھذا الإلھ العظیم یزُھَد بھ؟! ینُصرف عنھ؟! یعصى؟! سب

  الخالق لھ إرادة نافذة في الخلق أما المخلوق فیفعل لإرادة الخالق :

  قال تعالى:

ى ﴾   ﴿ سَبحِّْ اسْمَ رَبكَِّ الأْعَْلَى* الَّذِي خَلَقَ فسََوَّ

الخالق غیر المخلوق، فالخالق لھ إرادة نافذة في الخلق، أما المخلوق فیفعل لإرادة الخالق، فا� عز وجل 

خلقك، ولو شاء لما خلقك، أعطاك السمع والبصر، ولو شاء ما أعطاك السمع والبصر، أعطاك ھذا 

  الفكر:

ى ﴾   ﴿ سَبحِّْ اسْمَ رَبكَِّ الأْعَْلَى* الَّذِي خَلَقَ فسََوَّ

ً فأصبح وزیر عدلیة في الحكم العثماني، ثم تقدم بھ  شخص وصل لمنصب عالٍ جداً قبل أربعین عاما

  السن حتى إذا خرج من بیتھ لا یعرف كیف یعود، فتخبر زوجتھ مخافر الشرطة لیبحثوا عنھ.
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  جِعوُنَ ﴾﴿ وَلَوْ نشََاءُ لَمَسَخْناَھُمْ عَلىَ مَكَانتَھِِمْ فَمَا اسْتطََاعُوا مُضِیاًّ وَلاَ یرَْ 

  ]٦٧[ سورة یس: 

ھناك رجل أعرفھ كان یحضر معنا ھنا، توفي ـ رحمھ الله ـ قبل وفاتھ بأسبوع ركب سیارتھ من معملھ 

متجھاً إلى بیتھ فضاع عنھ بیتھ، وبقي ساعة ونصف یدور حتى ذھب إلى بیت ابنھ یسألھ: أین بیتي یا 

  بني؟!

ولو شاء لما أعطاك. أعطاك قوة. قطعة دم أقل من أنت منفعل بإرادة الله عز وجل. أعطاك فكراً، 

میلیمتر مكعب تتجمد في شریان في الدماغ. فھو شلل كامل؛ لا یوجد حركة مطلقاً. لي قریب أصیب 

  بالشلل، فبقي في فراشھ لا یتكلم ولا یتحرك. یده كقطعة لحم على بطنھ لا یستطیع الحركة.

  لا طاعة لمخلوق في معصیة الخالق :

  ى:قال تعال

ى ﴾   ﴿ الَّذِي خَلَقَ فسََوَّ

من أعطاك القوة؟ من أعطاك البصر؟ من أعطاك السمع؟ فإذا أصابك طنین في الأذن تتضایق وتقول: 

معي التھاب یلزمني طبیب أذن، وإذا كان ھناك غباشة في العین، ذبابة طائرة أمام عینك، فھناك بروتین 

ة الطائرة. أما إذا أغلقت القناة الدمعیة فھذا شيء لا داخل العین یتحرك مع النظر، فتتضایق من الذباب

یحتمل. وإذا كان الإنسان قد جرحت یده، وانكشفت الأعصاب الداخلیة، فإذا أكل سلطة یتضایق، أصبح 

ً أرفع خیط مرّ في  ھناك ألم. آلام الأسنان لا تستطیع أن تنام في اللیل، وأثناء قلع الضرس ترى خیطا

  لسن، وھو الذي أقلقك طوال اللیل! حیاتك، وھو خیط عصب ا

  

ى ﴾   ﴿ سَبحِّْ اسْمَ رَبكَِّ الأْعَْلَى* الَّذِي خَلَقَ فسََوَّ

فھو الخالق، أیعبد غیر الخالق؟ لا طاعة 

لمخلوق في معصیة الخالق، (الذي خلق) أي 

  حینما قال الله عز وجل:

ى ﴾   ﴿ سَبحِّْ اسْمَ رَبكَِّ الأْعَْلَى* الَّذِي خَلَقَ فسََوَّ

ما ھي التسویة؟ خطر في بالي مثل، وأنا في 

ً عنده سیارة وعمّر  طریقي إلیكم: لو أن إنسانا

مرآباً، فإذا كان أضیق من السیارة لا تدخل، وإذا كان أقصر من طولھا لا یغلق، وإذا كان بمثل حجم 

رصیفاً آخر یكون السیارة فلا یفتح الباب، وإذا كان لھ رصیف ارتفاعھ كبیر لا تصعد السیارة، أو تعمل 
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ً یتناسب مع الحجم، تدخل إلى داخلھ، وتفتح الباب فیفتح،  أعرض أو أطول. یعني أن تجد مرآبا

  والرصیف مكسور، أي ھناك تسویة؛ تناسب.

  كل ما في الكون مدروس من لدن حكیم خبیر :

  ربنا عز وجل قال:

حْمَنِ مِنْ تفَاَوُتٍ ﴾   ﴿ مَا ترََى فيِ خَلْقِ الرَّ

  ]٣ملك: [ سورة ال

  الشمس بعدھا عن الأرض بقدرٍ مدروس:

  ﴿ الشَّمْسُ وَالْقمََرُ بحُِسْباَنٍ ﴾

  ]٥[ سورة الرحمن: 

  

لو اقتربت لاحترقت الأرض، ولو ابتعدت 

لتجمدت! بعُد القمر عن الأرض بحسبان، فلو 

د ستین  اقترب نصف المسافة لتضاعف المَّ

د والجزر مئة وعشرین  ضعفاً. أي لأصبح المَّ

  راً، ولغمرت معظم مدن العالم الساحلیة.مت

. سرعة  حجم الأرض تقدیر حكیم علیم مسوٍّ

الأرض حول نفسھا مسوّاة تتناسب مع طاقة 

الإنسان. اثنا عشر ساعة نھار، واثنا عشر 

ساعة لیل، فلو دارت أسرع، ولو ألغي القمر لدارت الأرض حول نفسھا دورة كل أربع ساعات. معنى 

عتان، واللیل ساعتان، فھذا فتح المحل، والآخر أغلقھ. والأول فتح، والثاني ذھب لینام؛ ذلك أن النھار سا

  فوضى:

ى ﴾   ﴿ الَّذِي خَلَقَ فسََوَّ

حجم الأرض یتناسب مع طاقة الإنسان. دورتھا حول نفسھا تتناسب، دورة الأرض حول الشمس 

ء موجود، والھواء لھ نسب ثابتة، ) یوماً، والفصول تتناسب، والإنسان بحاجة لماء. فالما٣٦تتناسب(

  فھناك نسب ثابتة؛ نسبة الأكسجین إلى الآزوت مسواة، أي مدروسة من لدن حكیم خبیر.
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  كل شيء خلقھ الله تعالى مذلل لخدمة الإنسان :

الجبال؛ فھناك جبال تكفي لتخزین المیاه العذبة، ولولا الجبال لما خزّنت المیاه العذبة. وھناك صحارى 

كافیة لتحریك المنخفضات الجویة، وھناك سھول كافیة لتأمین طعام البشر، وھناك بحار كافیة لتخزین 

ر إطلاقاً، كیف تكون المیاه. فلو جعلت طبقات الأرض كتیمة سطحیة، والنفوذة تحتیة فلا یوجد آبا

  الآبار؟ الطبقة الكتیمة تحتیة، والنفوذة سطحیة.

ى ﴾   ﴿ الَّذِي خَلَقَ فسََوَّ

إذا أردت بروتیناً فھناك غنم فیقال مثلاً: فلان مثل الغنمة، أي ودیع (وذللناھا لكم) وإذا أردت دجاجاً فھو 

  مذلل، وإذا أردت الركوب من جھة إلى جھة:

  غاَلَ وَالْحَمِیرَ لِترَْكَبوُھَا وَزِینةًَ ﴾﴿ وَالْخَیْلَ وَالْبِ 

  ]٨[ سورة النحل: 

  الآن یوجد صواریخ وطائرات جامبو، وسیارات فارھة جداً.

  ﴿ وَیخَْلقُُ مَا لاَ تعَْلَمُونَ ﴾

  ]٨[ سورة النحل: 

  كلام إلھ:

  ﴿ وَیخَْلقُُ مَا لاَ تعَْلَمُونَ ﴾

ة الانفجاریة؟ من خلق الحدید؟ ومن خلق الدماغ من الذي خلق البترول؟ ومن الذي أعطاه ھذه القو

  البشري لیخترع المحرك الانفجاري؟

  ﴿ وَیخَْلقُُ مَا لاَ تعَْلَمُونَ ﴾

  ]٨[ سورة النحل: 

ى ﴾   ﴿ الَّذِي خَلَقَ فسََوَّ

  الله عز وجل خلق فسوى :

لا أحد یعیش،  واسعة جداً، أي أن كل شيء یناسب شیئاً، فلو كانت الحرارة في الأرض مئة فوق الصفر

أو مئتان تحت الصفر لا أحد یعیش، ولو كان محور الأرض أفقیاً، أي موازیاً لمستوى الدوران، فتبقى 

الأرض واقفة، فالأرض تدور ھكذا، والشمس من ھنا، فالنصف الأول للكرة شمس إلى الأبد، والآخر 

ل ثابتة، فالمحور مائل قلیلاً، فھناك ظلام إلى الأبد. ولو كان المحور قائماً على مستوى الدوران؛ فالفصو

  لیل ونھار، وھناك اختلاف اللیل والنھار:
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  ﴿ إنَِّ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَاخْتلاَِفِ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ لآَیَاَتٍ لأِوُلِي الأْلَْباَبِ ﴾

  .]١٩[ سورة آل عمران: 

  واختلاف الفصول أیضاً بمیل المحور:

ى ﴾   ﴿ الَّذِي خَلَقَ فسََوَّ

أنت تحتاج إلى خشب كي تشعلھ، فھناك أشجار تتخذ منھا وقوداً، وتحتاج إلى خشب كي یكون في 

السقف، جعل الله أشجار الحور لھذه المھمة، وتحتاج إلى خشب لصنع الأثاث، فجعل الله خشب الزان 

شب الزان یكسر المسمار لھا فائدة، لھذه المھمة، وتحتاج خشب للبیتون فھناك خشب الشوح، وإلى خ

خشب الشوح یختلف عن الزان، وعن السندیان، وعن الكندي، وعن المشمش، وعن الزیتون، فا� عز 

وجل خلق فسوى، فلو جعل لك طعاماً واحداً تملھّ، فالأطعمة متنوعة، والفواكھ متنوعة، فلو جعل المرأة 

  تنجب ما دامت حیة فھذا شيء لا یحتمل..

ى ﴾﴿ الَّ    ذِي خَلَقَ فسََوَّ

  أي لیس لھا حدود.

  الكون كلھ مجال للبحث في الآیة التالیة :

لو جعل الماء ینكمش إذا تجمد فتنتھي الحیاة من على سطح الأرض، فكل ما في الأرض ینكمش إذا 

تجمد عدا الماء؛ العنصر الوحید الشاذ الذي إذا تجمد زاد حجمھ، فقلتّ كثافتھ، فطفا على وجھ الماء. فلو 

ى أن تتجمد المحیطات أن الماء إذا تجمد زادت كثافتھ، وانكمش كلما تجمد المحیط غاص في الأعماق إل

  كلھا، فینعدم التبخر، وتنعدم الأمطار، وینعدم النبات، ویموت الحیوان، ویموت الإنسان..

ى ﴾   ﴿ الَّذِي خَلَقَ فسََوَّ

  ھناك تسویة:

حْمَنِ مِنْ تفَاَوُتٍ ﴾   ﴿ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِباَقاً مَا ترََى فيِ خَلْقِ الرَّ

  ]٣[ سورة الملك: 

  یوان یمرض؛ فا� جعل لھ حشائش خاصة بھ. فالكون كلھ مجال للبحث في ھذه الآیة:الح

ى *وَالَّذِي قدََّرَ فَھَدَى ﴾   ﴿ سَبحِِّ اسْمَ رَبكَِّ الأْعَْلَى*الَّذِي خَلَقَ فسََوَّ

ون، مثلاً: التربة فیھا مواد. فلو جئنا بماء وحللنا فیھ السكر والملح، ومادة صابونیة من مشتقات الصاب

وحللنا فیھ ملح اللیمون، وجئنا بأنابیب شعریة، فھل یعقل أن بعض الأنابیب یمتص الملح فقط؟! مستحیل. 

أو أنبوب آخر یمتص الماء مع السكر؟ مستحیل. أنبوب ثالث یمتص الماء مع ملح اللیمون؟ مستحیل. 

  ھذه المواد ذابت في الماء، وأصبح المحلول منسجماً، والأنابیب غیر عاقلة.
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  النباتات من آیات الله الدالة على عظمتھ :

أرض واحدة مزروعة، تفاحاً، وكمثرى، 

ودراقاً، وخوخاً، وعنباً، و طعم ھذا یختلف عن 

ذاك، مع أن الأرض واحدة، والمواد واحدة، 

فالماء حلّ ھذه المواد. فكیف أخذ التفاح الطعم 

السكري، وأخذ الخوخ الطعم الحامضي، 

الطعم مع الماء الكثیر، وأخذ والدراق أخذ ھذا 

التمر ھذا الطعم الحلو، والبرتقال الحامض 

  شيء، والحلو شيء، واللیمون شيء:

اءٍ وَاحِدٍ ﴿ وَفيِ الأْرَْضِ قطَِعٌ مُتجََاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أعَْناَبٍ وَزَرْعٌ وَنخَِیلٌ صِنْوَانٌ وَغَیْرُ صِنْوَانٍ یسُْقىَ بمَِ 

لُ بعَْضَھَ    ا عَلَى بعَْضٍ فيِ الأْكُُلِ إنَِّ فيِ ذَلِكَ لآَیَاَتٍ لِقَوْمٍ یعَْقِلوُنَ ﴾وَنفُضَِّ

  ]٤[ سورة الرعد: 

ھدى ھذه الجذیرات، أي الأشعار الماصة في الجذر؟ أن تختار البوتاس والحدید والفسفور والكالسیوم، 

  والجذر الآخر اختار ھذه المواد:

  ﴿ وَالَّذِي قدََّرَ فَھَدَى ﴾

المواد الكافیة لنمو النبات، وھدى الجذور لاختیار حاجتھا من ھذه المواد، أما في عالم الإنسان  أي وضع

فھذه مستحیلة أن تخلط الملح مع السكر مع ملح اللیمون في بناء واحد، وتضع أنابیب رفیعة جداً، وتتوقع 

  أن یخرج من أنبوب ماء وسكر فقط، وماء وملح فقط، مستحیل..

ى*وَالَّذِي قدََّرَ فَھَدَى ﴾﴿ الَّذِي خَلَ    قَ فسََوَّ

  الجذور من أضخم الموضوعات للتفكر :

مثل آخر: ھذه البذرة؛ انظر إلى الجذور فھي 

من أضخم الموضوعات للتفكر، في غرام من 

البذور فیھ سبعون ألف بذرة، كم ھي متناھیة 

في الدقة ھذه البذور؟! ومع ذلك یرسمون على 

على غلاف آخر الغلاف وردة حمراء، و

صفراء، وعلى غلاف آخر وردة مطبقة. فھذه 

البذور یخرج منھا ورد مطبق، وھذه ورد 
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أصفر، وھذه ورد أحمر، وھذه نرجس. من سیرّ ھذه البذرة حتى صار ھذا النبات بھذا الشكل؟ لھ أوراق 

ھذا یلزمھ في خاصة وجذع خاص، ولھ أشكال وألوان، ولھ طباع. فیقال: ھذا یلزمھ ماء كثیر كل یوم، و

الأسبوع مرة واحدة، وھذا یحتاج إلى شمس، وھذا یحتاج ظل، وھذا یحتاج خیالات شمس، وھذا یلزمھ 

حرارة، وھذا نبات في الغرف، وھذا تحت السماء، وھذا نبات یعیش في ھذه البلاد، وھذا على السواحل 

  لھ طباع، فكل ھذه الطباع والألوان في ھذه البذرة.

  رَ فَھَدَى ﴾﴿ وَالَّذِي قدََّ 

  

كیف أن أسماك السلمون تأتي من منابع الأنھار 

في أمریكا وتھاجر من منابع الأنھار إلى 

أواسط المحیط الأطلسي وتموت. كیف أن ھذه 

المخلوقات الجدیدة تعود إلى مسقط رأسھا 

ھناك، قال: تتجھ أسماك السلمون من المحیط 

ً نحو أمریكا، وبعض الأسماك  الأطلسي غربا

ذ زاویة نحو نھر الأمازون، لأنھا ولدت في یأخ

ینابیع نھر الأمازون، وبعض الأسماك تتجھ 

نحو مصب المیسیسیبي لأنھا ولدت في ینابیع نھر المیسیسیبي. من وجھ ھذه الأسماك وجھتھا؟ ھناك 

ً إلى مضیق جبل طارق، ثم شمالاً على  أسماك في نھر النیل تخرج من منبعھ إلى مصبھ، وتتجھ غربا

انب إسبانیا، ثم تعبر بحر المانش، ثم شمالاً نحو بحر الشمال، وتعود كرّة ثانیة إلى ینابیع النیل، من ج

  ھداھا؟

  ﴿ قاَلَ فَمَنْ رَبُّكُمَا یاَ مُوسَى * قاَلَ رَبُّناَ الَّذِي أعَْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَھُ ثمَُّ ھَدَى ﴾

  .]٥-٤٩[ سورة طھ: 

  ى عظمتھ :النحل من آیات الله الدالة عل

ھذه النحلة؛ من علمّھا أن تبني ھذه الخلیة؟ 

ومن علمّھا الشكل المسدس؟ ھذا الذي لا یترك 

فراغات بینیة أبداً، من علمھا؟ من علمّ بعض 

النحلات أن تقف على الباب حارسات، ولا 

تسمح بدخول النحل إلى الخلیة إلاّ إذا نطق 
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لسّر تقتل! من علمّ ھذه النحلة أن تھوّي الخلیة؟ تقف بكلمة السّر؛ وإلاّ تقتل. لأن النحلة التي تنسى كلمة ا

النحلات على بابي الخلیة وتفعل بأجنحتھا ھكذا، فإذا كان ھناك حرّ تعمل تھویة، وإذا كان برد تغلق 

الأبواب، فیصبح الجو دافئاً. من علمّھا؟ من علمّ النحلة أن للملكة طعاماً خاصاً، وھناك وصیفات خاصة 

وصیفات لإحضار غبار الطلع ممزوجاً برحیق الأزھار ھذا طعام الملكة الخاص، من بالملكة؟ تذھب ال

علمّھا؟ من علمّ النحلة أن تقتل كل حشرة غریبة في الخلیة؟ فإذا كانت ھذه الحشرة فأرة لا تستطیع جرھا 

ا كانت محمّلة ولا قتلھا، فتغطیھا بمادة شمعیة تحفظھا من الفساد، من علمّھا ذلك؟ من علمّ النحلة أنھا إذ

بالرحیق تعطي النحلات الآخر ما جمعتھ من رحیق، وتعود تواً إلى امتصاص الرحیق تارة أخرى من 

أجل كسب الوقت، فإذا كان آخر الموسم دخلت النحلة إلى مكانھا في الخلیة ووضعت الرحیق. من علمّ 

عن النحلة، أي رقصة معینة  النحلة أن ترقص؟ فمن نوع الرقصة تعرف النحلات الباقیات بعُد الأزھار

واحد كیلومتر، رقصة أخرى أكثر من ذلك. فالنحلات یعرفن قبل أن یخرجن من الخلیة بعُد الزھر عن 

  الخلیة من طبیعة رقص النحل!

من أعلم الملكة أنھا سوف تلد ذكراً، تقف في مكان خاص للذكور تضع الذكر. وھناك امرأة معھا 

ولید، وتزوجت وحملت، فھذه الدكتورة في أمراض النساء؛ ھل تعرف دكتوراه في أمراض النساء والت

نوع المولود؟ ملكة النحل تعرف قبل أن تلد؛ ماذا سوف تلد؟ لذلك تقف في مكان النحلات العاملات تلد 

  الأنثى، وتقف في مكان الذكور تلد الذكور وھكذا.

  ذِي أعَْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَھُ ثمَُّ ھَدَى ﴾﴿ قاَلَ فَمَنْ رَبُّكُمَا یاَ مُوسَى * قاَلَ رَبُّناَ الَّ 

  .]٥-٤٩[ سورة طھ: 

  أمثلة كثیرة حول ھذه الآیة:

ى*وَالَّذِي قدََّرَ فَھَدَى ﴾   ﴿ الَّذِي خَلَقَ فسََوَّ

  الأشیاء المذھلة في خلق الإنسان وخلق الحیوان وخلق النبات :

الطیور؛ فترى سنونو یعشش في أحد بیوت 

ب مثلاً إلى حارة الحنابلة في الصالحیة، تذھ

أحد البیوت العربیة ترى سنونو معششاً. یأتي 

موسم الشتاء فیھاجر ھذا السنونو إلى الجنوب، 

إلى بلاد أفریقیا. وأما في موسم العودة إلى 

الشمال. من أعلم ھذا الطائر أنھ یجب أن یأخذ 

ھذه الزاویة لیصل فیھا إلى دمشق؟ فإذا 
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ة واحدة أصبح في مصر، ولو انحرف درجة أخرى أصبح في بغداد. فمن أعطاه انحرف من أفریقیا درج

الزاویة من أفریقیا ووصل إلى دمشق؟ ولو أخذ زاویة إلى المھاجرین فیرجع ھذا السنونو إلى ھذا البیت 

  في الحنابلة الحارة الثالثة إلى عشھ، ویكون قد قطع آلاف الكیلومترات من علمّھ؟

  فَھَدَى ﴾﴿ وَالَّذِي قدََّرَ 

ً یمرض الحیوان فیأكل بعض الحشائش فیشفى، والشجرة تستھلك أوراقھا فھي بحاجة إلى الماء،  أحیانا

والماء حیوي لھا. فإذا منعت عنھا السقي تصفر أوراقھا، أوراقھا غیر مھمّة تضحي بھا من أجل بقائھا، 

عھا، وجذعھا غیر مھم من أجل أن ثم تیبس عیدانھا، وعیدانھا غیر مھمّة من أجل أن تبقى، ثم ییبس جذ

تبقى، كل ھذا حفاظاً على جذرھا. لو لم یكن ھناك خالق؛ فمنع عنھا الماء فجف جذرھا فماتت. تستھلك 

أوراقھا ثم أغصانھا، ثم أغصانھا الكبیرة، ثم تستھلك ماء جذعھا وتبقى محافظة على حیاة جذرھا. من 

  علمھا ذلك؟ من ھدى ھذا النبات إلى ھذا؟

ا ورقة خضراء فوجدوھا لھا مسام، وھذه المسام تبقى مفتوحة شتاءً مغلقة صیفاً، فالشتاء فیھ رطوبة حللو

ً فتغلق، ولذلك تحافظ الأوراق على نضارتھا  مفتوحة. في الصیف ھذه المسام تقترب من بعضھا بعضا

اك غشاء بین الخلایا في الصیف، لأن المسام مغلقة. فمن ھداھا إلى ذلك؟ الله سبحانھ وتعالى، قالوا: ھن

وبین الدم، فتصور مجموعة أبنیة على الیمین، ومجموعة أبنیة على الشمال، ومن الأرض حتى أعلى 

طابق غشاء یمنع دخول كل ما في الشارع إلى البناء؛ غشاء. فھذا الشارع فیھ دم والأبنیة الخلایا، وھذه 

فتذھب ھذه المادة عبر الغشاء إلى الخلیة، فإذا الخلیة بحاجة إلى غطاء، فتفتح فتحة أمام مادة البوتاس، 

أخذت الخلیة حاجتھا، أغلق ھذا الثقب، وكأن عقلاً كبیراً یخطط لتغذیة الخلایا، فالدم فیھ كل شيء، فتأخذ 

البنكریاس حاجتھا، والمرارة حاجتھا، والكبد حاجتھ، والغدد الدمعیة حاجتھا، واللعاب حاجتھ، فكل 

ذ حاجتھ، وھنا یوجد مفرزات قلویة، أو ھنا مفرزات غیر قلویة، وھنا عضو یجري فیھ الدم یأخ

حامضیة؛ حمض كلور الماء؛ مادة مھادنة. فھذه المواد التي تفرزھا الغدد الصم من أین تأتي بالمواد 

الأولیة؟ من الدم. فمن الذي یقول یا بنكریاس خذ من الدم مادة كذا وكذا؟ ھو الذي خلق فسوّى، وقدر 

  اك أشیاء مذھلة في خلق الإنسان، وفي خلق الحیوان، وفي خلق النبات.فھدى. ھن

  الله عز وجل ھدى الكائنات لكل ما تحتاجھ :

نقار الخشب طائر یعیش على دود ضمن أشجار الصنوبر، والغریب أن لھ منقاراً یزید عن اثني عشر 

لدودة التي تقع داخل الجذع سنتمتراً، یقف ھذا الطائر على جذع شجرة، ویثقب الجذع حتى یصل إلى ا

ویأكلھا. فھل عنده أشعة لیزر، أو أشعة تحت الحمراء لیعرف مكان الدودة؟ من الذي ھداه إلى مكانھا 

بالضبط؟ الله سبحانھ وتعالى، النحل حینما تشرع النحلات ببناء البیت الشمعي السداسي، تبدأ بعض 

فیجتمعن على مسدس نظامي بینھما. فإذا أتیت  النحلات من ھذه الجھة، وبعض النحلات من ھذه الجھة،
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ببلاطین وقلت للأول من جھة الیمین أن یبدأ، والآخر من جھة الیسار، فھل من الممكن أن یلتقوا على 

بلاطة نظامیة؟ نصف بلاطة، أو ثلاثة أرباع. أما ھذه النحلات فقسم یبدأ من ھنا، وقسم من ھنا 

خذوا قیاسات مسبقة، فھل أخذوا عرض الخلیة وقسموه؟ فیجتمعان على مسدس نظامي، بدون أن یأ

  مستحیل؛ وإنما ھناك تخطیط..

ى*وَالَّذِي قدََّرَ فَھَدَى ﴾   ﴿ الَّذِي خَلَقَ فسََوَّ

الإنسان عندما یأكل فوق حاجتھ یتراكم الشحم في جسمھ، فیعمد إلى التنحیف، فیذوب الشحم الذي كان 

یھات ھذه، وأین آخر مكان توضع فیھ الشحم؟ فھذا أول مكان آخر ما توضع في جسمھ. فمن أعطاه التوج

یذوب منھ الشحم، فھذا التخطیط تخطیط من؟ الشحم مدخرات غذائیة، أحدھما دخل مكاناً وأصبح ھناك 

مجاعة، فھذا الشحم ذاب كلھ، أو سیارة فیھا بنزین وكل غلافھا مھیأ لمستودعات احتیاط، وكلما انتھى 

ي ما زالت تمشي، فانتھى الشحم، فالجسم یستھلك اللحم، وانتھى اللحم یستھلك مستودع یفتح الآخر وھ

ً على ھذا الدماغ، وھو الفكر المفكر. فالشحم یذوب، واللحم  العظم، وكل ھذا والدماغ ھو ھُو حفاظا

  یذوب، والعظم یذوب، ویبقى الدماغ ھو ھو:

  ﴿ قاَلَ رَبِّ إِنِيّ وَھَنَ الْعظَْمُ مِنيِّ ﴾

  ]٤ریم: [ سورة م

  الكون كلھ آیات على عظمة الله سبحانھ :

غلام دخل على بعض الخلفاء، نظر الخلیفة إلیھ فغضب، فالتفت إلى حاجبھ وقال لھ: ما شاء أحد أن 

یدخل عليّ إلا دخل حتى الصبیان، فقال ھذا الغلام: أیھا الأمیر إن دخولي علیك لم ینقص من قدرك 

الشحم، وسنة أكلت اللحم، وسنة دقت العظم. فھذا تفكیر علمي، أول ولكنھ شرفني. أصابتنا سنة أذابت 

  شيء الشحم، ثم اللحم، ثم العظم، ثم الدماغ.

من الحقائق التي لا تصدق عن الدماغ، أن خلایا قشرة الدماغ تستعصي على السرطان حتى الآن. فلم 

ة، والتذكر، والرؤیة، والسمع، تظھر في العالم كلھ حالة سرطان في خلایا قشرة الدماغ، مركز المحاكم

والبصر، والتخیل. قال لھ: أصابتنا سنة أذابت الشحم، وسنة أكلت اللحم، وسنة دقت العظم، وفي یدكم 

فضول أموال، فإن كانت لعباده فعلام تحبسونھا عنا ونحن عباده؟ وإن كانت لكم فتصدقوا بھا علینا، إن 

حبسونھا عنا؟ فقال الخلیفة: والله ما ترك لنا ھذا الغلام في الله یجزي المتصدقین. وإن كانت لنا فعلام ت

  واحدة عذراً. إما أنھا لكم أو لنا، أو لعباد الله..

:   على كلٍّ

ى *وَالَّذِي قدََّرَ فَھَدَى ﴾   ﴿ سَبحِِّ اسْمَ رَبكَِّ الأْعَْلَى*الَّذِي خَلَقَ فسََوَّ
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لو نظرت إلى وكر النمل تجد مادة بیضاء 

على مدخل الوكر، إذا أخذتھا ناعمة جداً 

وحللتھا تجد أنھا مجموعة رشیمات القمح. 

ً إذا  ً حیا فالنمل یعرف أن في القمحة كائنا

أصابتھ رطوبة نما، وإذا نمت القمحة في وكر 

النملة خربتھ. فأول ما یفعلھ النمل أنھ یأخذ 

رشیم القمحة ویبقیھ جانباً. من ھدى النملة إلى 

؟ وإذا أخذ عدساً فبعض ھذه الحقائق في النبات

  الحبوب لھا رشیمان، فیأخذ رشیمین من الطرفین حتى لا یبقي مادة حیة تنمو في وكره.

ولو دخلت إلى بیت فراشة فراقب بعد لحظات تدخل فراشة أخرى تحاول أن تدخل، فھذه الفراشة 

  المؤنثة، وھذا ذكرھا یتفقدھا، من ھداھا؟ فالكون كلھ آیات.

  بحانھ :التناسب في خلقھ س

  الله عز وجل قال:

  ﴿ وَفيِ الأْرَْضِ آیَاَتٌ لِلْمُوقنِیِنَ ﴾

  .]٢[ سورة الذاریات: 

آیات ما أكثرھا في الكون فأنى تصرفون؟ فأنى تسحرون؟ أفلا تبصرون؟ أفلا تتذكرون؟ أفلا تعقلون؟ 

  قلیلاً ما تشكرون. فالإنسان إذا كان عاصیاً � فھو جاھل جھلاً قبیحاً، فصار:

ى *وَالَّذِي قدََّرَ فَھَدَى ﴾   ﴿ سَبحِِّ اسْمَ رَبكَِّ الأْعَْلَى*الَّذِي خَلَقَ فسََوَّ

كلمة (خلق فسوّى) ھو التناسب بین الإنسان والجو الخارجي. حرارة من خمس وثلاثین أو أربعین أو 

خمسین، أما أن تصبح ثمانین أو مئة تحت الصفر فلا یمكن. وھناك ھواء، وماء، وطعام، وشراب، 

  ومعادن، وأخشاب، ونار، وحدید، ووقود:

ى ﴾   ﴿ الَّذِي خَلَقَ فسََوَّ

ً وعشرین لیرة سوریة، أو البیضة مثلاً كل یو م ھناك بیضة، فلو كانت كل شھر لأصبح ثمنھا خمسا

كانت شجرة التفاح تحمل خمس تفاحات فقط، فیصبح ثمن الكیلو مئتي لیرة، فالكمیة مناسبة، والحجم 

  مناسب، والطعم مناسب.
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غذاء لا یستفاد منھا، أو والتفاح بكل ما فیھ لو كان مرّاً لا أحد یأكلھا، أو كانت ذات طعم طیب لكنھا بلا 

لو توفر فیھا كل شيء لكنھا قاسیة كالصخر فتحتاج لمطحنة بحص حتى تأكلھا. إذاً ھناك طعم ورائحة، 

  وقوام ومرونة، وجمال ولون ونكھة:

ى ﴾   ﴿ الَّذِي خَلَقَ فسََوَّ

  وقطافھا سھل، فلو كانت الشجرة شاھقة، أو مع الأرض مشكلة، فھي واسعة جداً.

  لتعظیم یحتاجان إلى معرفة والمعرفة رأس الدین :التنزیھ وا

الكون كلھ خلق فسوّى، والمخلوقات كلھا قدّر فھدى. فھدى الجذور والخلایا، وتغذیة الخلایا. فالعین 

تحتاج إلى مادة قلویة تأخذھا من الدم، فمن أعلمھا أن ھذه المادة تفید الدمع؟ الله سبحانھ وتعالى، شيء 

ع خلایا الجسم تتغذى عن طریق الشرایین والأوردة إلا منطقة واحدة في الجسم أغرب من ذلك، أن جمی

خلاف ھذه القاعدة، وھي قرنیة العین لأنھا شفافة. فلو عمل ربنا شبكة شرایین في القرنیة فكأنك تمشي 

وراء منخل، لكن ربنا جعل قرنیة العین تتغذى بطریقة خاصة؛ طریقة الحلول. أول خلیة تأخذ غذاءھا 

غذاء كل الخلایا، وینتقل الغذاء من خلیة إلى أخرى عبر أغشیة الخلایا حفاظاً على شفافیة العین. من و

وضع في العین مادة مضادة للتجمد؟ الله سبحانھ وتعالى. لذلك ھذه الآیات؛ تفكرك في الیوم مما یؤكد لك 

  ھذه الآیات:

  ﴿ سَبحِِّ اسْمَ رَبكَِّ الأْعَْلَى ﴾

ك أن تفكر بذاتھ! ومعنى سبح: أي نزّه وعظّم. نزّه عمل سلبي، وعظّم عمل إیجابي. فكر بأسمائھ، وإیا

  والتنزیھ والتعظیم یحتاجان إلى معرفة، والمعرفة رأس الدین، والھدف الأسمى من الحیاة.

  ﴿ سَبحِِّ اسْمَ رَبكَِّ الأْعَْلَى ﴾

لى سبحانھ، أم كنت من العالین، لما وصف لا نھایة لعلوّه، ولا لكمالھ، ولا لرحمتھ، ولا لقدرتھ، فھو الأع

بعض المخلوقات أنھم من العالین، فربنا ھو الأعلى الذي خلق، فھذه مشیئتھ، فأنت لیس لك مشیئة في 

  الخلق. لو لم یخلقك الله فمن أنت؟ لا شيء!

ھْرِ لمَْ یكَُنْ شَیْئاً مَذْكُوراً ﴾ نْسَانِ حِینٌ مِنَ الدَّ   ﴿ ھَلْ أتَىَ عَلَى الإِْ

  ] ١[ سورة الإنسان: 

  وللدرس القادم:

  ﴿ وَالَّذِي أخَْرَجَ الْمَرْعَى* فجََعلََھُ غُثاَءً أحَْوَى ﴾

 


